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﴿الخُطْبَةُ الأُوْلَى﴾

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنا، وَسَيِّئاتِ أَعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وعليكم بالجماعةِ فإن يَدُ اللهِ علَى الجَماعَةِ، فإنَّه مَنْ شَذَّ شَذَّ في النَّارِ.﴿ يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ ولا تَمُوتُنَّ إلّا وأنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿يا أيُّها النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ واحِدَةٍ وخَلَقَ مِنها زَوْجَها وبَثَّ مِنهُما رِجالًا كَثِيرًا ونِساءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والْأَرْحامَ إنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أعْمالَكُمْ ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومَن يُطِعِ اللَّهَ ورَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، أَمَّا بَعْدُ عِبادَ الله: فَأُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ، فَإِنَّ الْـمُتَّقِينَ هُمْ أَولِيَاءُ اللهِ الَّذِينَ (لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ( [يونس:62]، وَهُمْ أَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللهِ، (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ([الحجرات:13]. 
أَيُّهَا المُؤمنُونَ: جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رضيَ اللَّهُ عنهمَا-، عَنِ النَّبِيِّ (قَالَ : "اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيّ. هَذَا حَدِيثُ عَظِيمٌ وَجِيزُ الْأَلْفَاظِ وَمِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ وَعَظِيمِ نُصْحِهِ لِأَمَتِهِ(، جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ حَقِّ اللَّهِ وَحُقُوقِ الْعِبَادِ. فأَمَّا حَقُّ اللَّهِ فَهُوَ أَنْ يُتَّقَى حَقَّ تُقَاتِهِ، وَاَللّهُ قَدْ أَوْصَى الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بِتَقْوَاه كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء :131] وَمَعْنَى التَّقْوَى : كَمَا قَالَ عُلَمَائنَا اَلْإِجْلَاءَ هُوَ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِقَابِ اَللَّهِ وَعَذَابِهِ وِقَايَةً، وَيَكُون ذَلِكَ بِفِعْلِ اَلْمَأْمُورَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ، وَتَرْك اَلْمَنْهِيَّاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ، وَكُلَّمَا اِزْدَادَ اَلْمُسْلِمُ مِنْ زَادِ اَلتَّقْوَى، اِزْدَادَ رَصِيدُهُ مِنْ فِعْلِ اَلْحَسَنَاتِ، وَمُجَانَبَةُ اَلسَّيِّئَاتِ، حَتَّى إِنَّهُ لِيَدَع مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذِرًا مِمَّا بِهِ بَأْسٌ. قَالَ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ: (التَّقَوى أَنْ تَعْمَلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِنْ اللَّهِ تَرْجُو ثَوَابِ اللَّهِ وَأَنْ تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِنْ اللَّهِ تَخَافُ عِقَابَ اللهِ). وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ( إذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا. وَكَانَ يُكْثِرُ مِنَ وَصِيَّتِهِ لِأَمَتِهِ فِي الْمَجَامِعِ الْعَامَّةِ والمناسباتِ الْخَاصَّةِ. وَمَنْ حَقَّقَ التَّقْوَى جَعَلَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسرًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ؛ قَالَ تَعَالَى:﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾[الطلاق: 2، 3]، وقَالَ تعالَى:﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴾[الطلاق:5].

وَمَنْ لَزِمَ التَّقْوَى رزَقهُ اللَّهُ الْحَيَاةَ الْمُطْمَئِنَّةَ السَّعِيدَةَ، قَالَ تَعَالَى:﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾[الأعراف: 96].
"اتقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كنتَ" أَيْ: اتقهِ فِي الْخَلْوَةِ كَمَا تَتَّقِيهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ، واتقهِ فِي سَائِرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ، وَمِمَّا يُعِينُ عَلَى التَّقْوَى اسْتِحْضَارُ أنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُطَّلِعٌ عَلَى الْعَبْدِ فِي سَائِرِ أَحْوَالِهِ؛ قَالَ تَعَالَى:﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾[المجادلة:7]
   إذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يوماً فَلَا تَقُلْ 
                       خلوتُ وَلَكِنْ قُلْ عليَّ رقيبُ

   وَلَا تحســـــبنَّ اللهَ يغفــــــلُ ســـــاعــــــــةً 
                       وَلَا أنَّ مَــا يخفَى عليــــهِ يَغِيـــبُ
فَاتَّقِ اللَّهَ -أيُّها المسلمُ-فِي نَفْسِك وَفِي أَهْلِ بَيْتِك وَأَوْلَادِكَ، وَاتَّقِ اللَّهَ فِي عِبَادَةِ رَبِّكَ فَأَدِّهَا كَمَا أَوْجَبَهَا عَلَيْك، وَاتَّقِ اللَّهَ فِي معاملتِكَ ومتجرِكَ فَخُذْ الْحَلَالَ وَاتْرُكْ الْحَرَامَ، وَاتَّقِ اللَّهَ فِي وظيفتِكَ فَادِّ الْعَمَلَ الَّذِي كُلِّفْتَ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ. 
واَلْمُؤَمَّن مهما اِشْتَدَّ حِرْصُهُ وَعَظُمَتْ رَغْبَتُهُ لِتَحْقِيقِ اَلتَّقْوَى لَابُد مَعَ ذَلِكَ مِنْ اَلْوُقُوعِ فِي بَعْضِ اَلذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، فقد قال (: "كلُّ بَني آدَمَ خطَّاءٌ، وخَيرُ الخطَّائِينَ التوَّابونَ" صححه ابن باز، ولما كان شأن المؤمن كذلك قال (ناصحًا "اتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا"، فَانْظُرْ إِلَى هَذَا اَلْفَضْلِ اَلْعَظِيمِ، وَالْأَنْعَامِ اَلْكَرِيمِ مِنْ اَلرَّبِّ اَلرَّحِيمِ، فَإِنَّ اَلْحَسَنَاتِ مَاحِيَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ: وهذا هو معنى قول الله تعالى في القرآن الكريم:﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود:114]. وَأَعْظَمُ الْحَسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ لِلسَّيِّئَاتِ التَّوْبَةُ النَّصُوحُ، وَالِاسْتِغْفَارُ وَالْإِنَابَةُ إلَى اللَّهِ بِذِكْرِهِ وَحُبُّهِ وَخَوْفِهِ ورجائهِ. 
عباد الله: وَالْحَسَنَاتُ مُطَهِّرَةٌ لِلْعَبْدِ مِنْ أَدْرَانِهِ وَذُنُوبِهِ، تُطَهِّرُهُ وَتُنَقِّيه بِإِذْنِ اَللَّهِ؛ يَقُولُ اِبْنْ اَلْقَيِّم رَحِمَهُ اَللَّهُ: "إِنَّ فِي اَلدُّنْيَا ثَلَاثَةَ أَنْهُرٍ، مِنْ تَطَهَّرَ بِهَا طَهَّرَتْهُ، وَهِيَ اَلْحَسَنَاتُ اَلْمَاحِيَة، وَالتَّوْبَةُ اَلنَّصُوح، وَالْمَصَائِبُ اَلْمُكَفِّرَةُ، فَمِنْ تَطَهَّرَ بِهَا فِي اَلدُّنْيَا طَهَّرَتْهُ". 
وَفِي قَوْلِهِ(: " اتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ " إشَارَةٌ إلَى طَلَبِ الْمُبَادَرَةِ بِالتَّوْبَةِ وَعَدَمِ تَأْخِيرِهَا؛ لِأَنَّ قَبُولَ التَّوْبَةِ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَكُونَ قَبْلَ حُلُولِ الْمَوْتِ؛ قَالَ تَعَالَى:﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً * وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾ [النساء17: 18]. 
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا.. وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتغْفِرُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.
﴿الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ﴾

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ. أَمَّا بَعدُ: فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ، وَتَزَوَّدُوا مِنَ النَّوافِلِ وَاسْتَكْثِرُوا مِنْهَا يُحبِبْكُمُ اللهُ، (وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ( [الحديد:28].
أَيُّهَا المُؤمنُونَ: وَصِيَّةُ النَّبِيِّ (الْأَخِيرَةِ: "خالقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حسنٍ" وَهَذَا مِنْ خِصَالِ التَّقْوَى، وَلَا تَتِمُّ التَّقْوَى إلَّا بِهِ. وَأَفْرَدَهُ( لِلْحَاجَةِ إلَى بَيَانِهِ؛ فَإِنَّ كثيراً مِنْ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ التَّقْوَى هِيَ الْقِيَامُ بِحَقِّ اللَّهِ دُونَ حُقُوقِ عِبَادِهِ، فَأَمَرَ بِإِحْسَانِ الْعِشْرَةِ لِلنَّاسِ. وهكذا كان رسول الله( قدوة هذه الأمة﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾[الأحزاب:21]، وَقَدْ أَثْنَى عَلَيْهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِه:﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾[القلم:4]. وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ( أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا مَا تَرَكَ خَيْرًا إِلَّا تَمَثَّلَ بِهِ وَمَا تَرَكَ سَوَاءً إلَّا هِجْرَهُ وَكَانَ قُدْوَةً حَسَنَةً فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الْخَيْرِ وَخِصَالِ الْإِيمَانِ كَمَا قَالَ(: "إنَّما بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأخلاقِ" صححه الألباني. وَقَالَ أَنَسٌ(:"كانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنُ النَّاسِ خُلقَاً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
فَاحْرِصْ أَخِي الْمُسْلِمُ فِي حَيَاتِكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ ذَوِي الْأَخْلَاقِ الْحَسَنَة وَالْمَسَالِكِ الْمَرْضِيَّةِ، سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ( عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ فَقَالَ: "تقوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الخلقِ" حَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيّ. وَمِنْ تَحَقَّقَتْ لَهُ هَذَه اَلْخِصَالُ اَلْعَظِيمَةُ اَلْوَارِدةُ فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ اَلْعَظِيمِ فَقَدْ تَحَقَّقَ لَهُ اَلنَّجَاحُ فِي اَلدُّنْيَا وَالْفَلَاحُ فِي اَلْآخِرَةِ. وَالنَّجَاحُ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ، وَالفَلَاحُ بَعْدَ الـمَمَاتِ غَايَةٌ وَهَدَفٌ يَصْبُوْ إِلَيْهِمَا كُلُّ مُؤْمِنٍ مُوَحِّدٍ، وَلَكِنْ؛ مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّى الـمَرْءُ يُدْرِكُهُ، فَالنَّجَاحُ يَحْتَاجُ إِلَى عَمَلٍ وَبَذْلٍ.
 عِبَادَ اللهِ: اِعْلَمُوا أَنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْأَمِينِ، فَقَالَ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيْلِ:﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ﴾. اللَّهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ، وَارْضَ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ الَّذِينَ قَضَوا بِالْحَقِّ وَبِهِ كَانُوا يَعْدِلُونَ: أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَعَنْ سَائِرِ الْآلِ وَالصَّحَابةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ. اللَّهُمَّ آمِنَّا فِي أَوْطَانِنَا، وَأَدِمْ الْأَمْنَ وَالِاسْتِقْرَارَ فِي بِلَادِنَا وَبِلَادِ الْـمُسْلِمِيْنَ، وَاصْرِفْ عَنَّا وَعَنْهُمْ كُلَّ شَرٍّ وَبَلَاءٍ، وَاكْفِنَا وَإِيَّاهُمْ سَائِرَ الْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ. اللَّهُمَّ احْفَظْ إِمَامَنَا وَوَلِيَّ أَمْرِنَا خَادِمَ الْحَرَمَينِ الشَّريفَينِ بِحِفْظِكَ، وَوَفِّقْهُ وَوَلِيَّ عَهْدِهِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، وَخُذْ بِنَاصِيَتِهِمَا لِلْبِرِّ وَالتَّقْوَى. اللَّهُمَّ ارحم والدينا كما ربَّونا صغارًا، وأعنَّا على برِّهم أحياءً وأمواتًا.
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ﴿سُبۡحَـٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلۡعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ ۝١٨٠ وَسَلَـٰمٌ عَلَى ٱلۡمُرۡسَلِینَ ۝١٨١ وَٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ ۝١٨٢﴾ [الصافات ١٨٠-١٨٢]
